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 بين يدي الكتاب

 يتناول هذا الكتاب سير علماء الحديث الأوائل الذين لم تنته آثارهم بانتهاء حياتهم

بقيت ممتدة عبر القرون، تهدي القلوب وتوقظ الأرواح. فقد عاش هؤلاء العلماء بل  

في أزمنة مختلفة، لكن ما حملته حياتهم من معاني الصبر والصدق والثبات جعل 

تجاربهم صالحة لمخاطبة الإنسان في كل عصر. ومن هنا جاء الكتاب ليقدم سيرهم 

 .لا أخبارًا تاريخية جامدةللقارئ المعاصر بوصفها تجارب إنسانية حية، 

تراجم   أو  الروايات  أسانيد  في  تتكرر  أسماء  مجرد  المحدّثون  أولئك  يكن  لم 

 الخوف والرجاءو كانوا بشرًا عرفوا الضعف والقوةبل  محفوظة في كتب الطبقات

انتقلوا بين المدن طلبًا للعلم والحقيقة و  الألم والأمل. عانوا الفقر والغربة والظلمو

تمسكوا بالصدق ولو كلفّهم ذلك راحتهم أو حريتهم أو حياتهم. وكان العلم عندهم و

 .أمانة ومسؤولية، لا وسيلة للشهرة أو اكتساب المنزلة

البلاء عند  الصبر  خالدة:  إنسانية  قيم  عن  سيرهم  الفتنو  تكشف  أمام   الثبات 

مقاومة الباطل عندما يكون الصمت و  التمسك بالأخلاق عند تعارضها مع المصالحو

أكثر أمناً. ولذلك لا يقتصر الكتاب على الإجابة عن الأسئلة المتعلقة بمولد العالم 

يسعى إلى الاقتراب من روحه وكشف صراعاته بل    وشيوخه وتلاميذه ومروياته

 .ومواقفه؛ لأن المعرفة تنير العقل، بينما تصل القصة إلى القلب وتحركه

وقد أعُدّ الكتاب خصوصًا للشباب في المرحلتين الثانوية والجامعية، ليكون رفيقاً 

يدعو إلى التأمل والتغيير. وكل سيرة فيه تضع القارئ أمام أسئلة تمس حياته: أي 

إنسان ينبغي أن يكون؟ وكيف يثبت أمام الصعاب؟ وكيف يحمي قلبه من الانكسار؟ 

 وكيف يجمع بين العلم والأخلاق؟ 

يتتبع الكتاب سير ستة وعشرين عالمًا من مكة والمدينة والبصرة والكوفة والشام  

 ثبات سعيد بن المسيب و  وخراسان. فيرى القارئ صبر عروة بن الزبير أمام الألم

شجاعة سعيد بن جبير في مواجهة الظلم. ويتعلم من و  رقة ضمير الحسن البصريو

من عطاء بن أبي رباح كيف يحول الأمل القيود و  ابن سيرين معنى الأمانة والورع

 .إلى أجنحة

كما يتعرف إلى ابن شهاب الزهري ومحاولته المحافظة على نزاهته العلمية في  

الشعبي صاحب الذاكرة و  إبراهيم النخعي الذي زاده العلم تواضعاً و  أروقة السلطان

قتادة بن دعامة و  مكحول الشامي الذي انتقل من الأسر إلى إمامة العلمو  الواسعة

الذي لم يمنعه فقدان البصر من أن يصبح ذاكرة عصره. ويلتقي كذلك بهمام بن 
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للصبر و  الأوزاعيو  الأعمش و  طاووسو  منبه رموزًا  صاروا  ممن  غيرهم 

 .والتضحية والثبات

الوحدة  شبيهة:  تحديات  يواجهون  اليوم  شباب  فإن  العصر،  اختلاف   ورغم 

صعوبة الثبات على الطريق. لقد تغير شكل الحياة، و  ضجيج الخياراتو  الحيرةو

نقاء و  العلم إلى وفاءو  لكن جوهر الإنسان لم يتغير؛ فالحقيقة ما تزال تحتاج إلى جهد

 .القلب إلى مجاهدة وشجاعة

وحرارة  التاريخية  المصادر  من  المستمدة  المعلومات  دقة  بين  الكتاب  يجمع 

يصور العلماء بشرًا يتألمون ويتعثرون ثم ينهضون، لا أبطالًا خارقين.  و  الحكاية

أن توقظ صفحاته معاني و  وهو يرجو أن يصبح رحلة داخلية يرى القارئ فيها نفسه

 ينهض بعد العثرة و  يصبرو  تهمس له بأنه يستطيع أن يستقيمو  العلم والصبر والصدق 

 .يسير في طريق الحقيقةو

 

 عبد الله جليك 

 م2026بولو / 
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